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 و أحمد خليل عمايرة   ة  بين المخزومي  موازنة لساني  

ةمن خلال تلقيهما للسانيات ال  .وصفي 

A linguistic balance between Al-Makhzoumi and Ahmed Khalil Amayreh 

through their study of descriptive linguistics 
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  الملخص

 
 
محاولة و   ةة الغربي  لت كتابات المخزومي و خليل عمايرة حدثا لسانيا متميزا من خلال استقبالهما للمعرفة اللساني  شك

 
 
  حوي  ة و الن  عام   غوي العربي  تطويع مباحثها للفكر الل

 
نا من تفعيل بعض قواعد مناهجها في تطبيقها على خاصة، وقد تمك

 الخطاب العربي  في وحدته الصغرى  خاصة.

ا  أجراه المخزومي من ملامسته  لقواعد التحليل  الوصفي  في تأصيله  وفي هذا المسعى  تستفهم  هذه المقالة عم 

فكير ة في الت  حويلي  ة الت  وليدي  ة الت  ظري  و تستبين خطوات أحمد خليل عمايرة في  إعمال مباحث الن   ،حوي العربي  للدرس الن  

مكتفية و عويل على إجراءاتها في  التفاعل مع  الجملة العربية باعتبارها وحدة بنيوبة  سليمة التركيب ، والت  العربي   حوي  الن  

و الاتفاق بين مقولاتهم   ورصد جوانب التباين ة تكشف  جهدي هذين  العالمين في ما أصلاه،موازنة لساني    من خلال الإفادة.

 المنهج البنيوي في شقيه الوظيفي و التوليدي . ة، ومفاهيمحوي  ن  ال

    .التراث؛ التوليدية؛ الوصفية؛اللسانيات ؛: موازنة الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The writings of Makhzoumi and Khalil Amayreh constituted a distinct linguistic 

event through their reception of Western linguistic knowledge, and an attempt to adapt its 

investigations to Arabic linguistic thought in general and grammar in particular. 

In this endeavor, this article explores what al-Makhzoumi did by touching the rules 

of descriptive analysis in his rooting of the Arabic grammatical lesson, and it shows the 

steps of Ahmed Khalil Amayreh in implementing the investigations of the generative-

transformational theory in Arabic grammatical thinking, and relying on its procedures in 

interacting with the Arabic sentence as a unit with a sound structure. and sufficient 

benefit. Through a linguistic balance that reveals the efforts of these two scholars in their 

originality, and monitors the aspects of contrast and agreement between their 

grammatical statements and the concepts of the structural approach in its functional and 

generative aspects. 

Keywords: balancing; linguistics; descriptive; generative; heritage. 
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 :  مقـدمـــة

ارتبطت كتابات المخزومي  و خليل أحمد عمايرة بمساءلة 

حوي  خاصة، إذ لقيت  ة  و الن  غوي  العربي  عام 
 
كبيرة للتراث الل

ة صدى مؤثرا عند بعض المهتمين بالقراءة  اكتاباتهم ساني 
 
الل

قويمي من جهة  مهيدي من جهة والت  ساني  الت 
 
ة للدرس الل العربي 

 ثانية.

ة   هذه القراءة التي استدعاها الباحثان في محاولة جاد 

، راث العربي 
 
 في الت

 
سانية

 
مات الوصفية الل من  لاستقصاء مقو 

غات الإنجاز  مه خلال إيجاد مسو  المعرفي  المناسبة لما قد 

قاطع العلمي  و المنهجي  بينهما.  الغربيون    أو استخلاص الت 

قامت كثير من كتابات المخزومي  و خليل عمايرة على  

ة، ومضامينها و  ة الغربي  ساني 
 
قافة الل

 
واصل مع إنتاجات الث الت 

ة للمخزون  مناهجها، واسترعت أعمالهما مقاربات علمي 

غوي ا
 
، حيث  الل ساني الغربي 

 
رس الل

لعربي  و مستخلصات الد 

ساني  
 
رس  الل

ة لبناء قراءة أخرى للد  لا  بالأدوات المنهجي  توس 

.  العربي 

لات الكبرى  حو  لع  هذان اللسانيان العربيان  على الت 
 
اط

سانيات و ما أفرزته من تيارات  تلقفها هذان العالمان 
 
لل

ة حضورا تكوينيا مباشرا أو اللذان توردا على الجامعات الغ ربي 

سانية 
 
راسات الل

وا جوانبا من الد  بواسطة أساتذتهما الذين تلق 

ة في الجامعات الأ  ة. فاستفاد الأكاديمي  ة و الأمريكي  وربي 

ة على تنوع  ة الغربي  ساني 
 
المخزومي  و عمايرة من المناهج الل

 
 
راث أبعادها القواعدية ،وحاولا استثمارها في  محاورة الت

 اللغوي؛ تقويما و تفعيلا.

من هذا المسار المعرفي  و المنهجي  تؤشر هذه الوريقات 

ة على تتبع غرض لساني  يستفهم في قضيته الرئيسة  البحثي 

ة  ة التي أجراها المخزومي  و عن المقادير المعرفي  والمنهجي 

عمايرة في كتاباتهما؟ و نسأل عن أي  نسق لساني  بنيوي تعامل 

واحد منهما في دراساته؟ و إلى أي  مدى كانت هذه كل   

راث أو مقاربة بعض 
 
ة مفيدة في مراجعة الت المساهمة العلمي 

 منجزاته ؟

ة تستند إلى  فصيلا في متابعة لساني 
 
كا ت هذان السؤالان حر 

 كشف تحليلي يقوم على ثلاثة عناصر:

ة  - ساني 
 
ة في الكتابات الل   البنوية ومؤشراتها  القواعدي 

ة.   العربي 

            الإجراء ات البنوية و تطبيقاتها في كتابات المخزومي   -

 و خليل عمايرة. 

ة بين الكتابتين. -  موازنة منهجي 

ة  ومؤشراتها  القواعدية في الكتابات  المحور الأول  :الوصفي 

ة. ة العربي  غوي 
 
 الل

ة:  -أولا ة العربي  ساني 
 
 خلفيات  الكتابة الل

ســـــــــتتجـــــــــاذب 
 
ـــــــــة  مرجعيـــــــــات متعـــــــــددة الكتابـــــــــة الل ة العربي   اني 

غــــــــــوي العربــــــــــي  ، فوقفــــــــــت علــــــــــى 
 
رس الل

أصــــــــــيل للــــــــــد  حاولــــــــــت الت 

ـــــــة  غوي 
 
ـــــــة للمـــــــادة الل قضـــــــايا متعـــــــددة تخـــــــم الأغـــــــراض المعرفي 

ـــــــــدافع مـــــــــن جهـــــــــة و  ليـــــــــات  الممارســـــــــة  ف هـــــــــا. فخلـــــــــم هـــــــــذا الت 

واحــــــــــــد منهمـــــــــــــا قطبــــــــــــا مســـــــــــــتقلا،   إلــــــــــــى تشـــــــــــــكيل تــــــــــــوجهين كـــــــــــــل  

همــــــــا إلــــــــى توجهاتــــــــه، و يتملــــــــ  أطروحاتــــــــه. مــــــــع ويتناصــــــــر كــــــــل  من

ـــــــــــــــــد أن يتموقـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــين  تـــــــــــــــــدخل طـــــــــــــــــر  ثالـــــــــــــــــث تـــــــــــــــــوفيقي  يؤي 

 وجهين .الت  

ساني    
 
ة توجهها المعرفي  لقد أخذت الكتابات الل        ة العربي 

ر بها  
 
ة التي بش ة الوصفي  ساني 

 
راسات الل

أصيلي من ركام الد  و الت 

 cours deالشهير :دو سوسير، و أغناها بحثا في مؤلفه 

linguistique general ة  اعتبر دو سوسير و  الوصفي 

ا.اللساني  الذي يجعل من البحث  الأجدر  الطريق  1بحثا علمي 

 على  قائما
 
قدير عليل و الت  وصفها مستبعدا الت   غة ودراسة الل

 
 
 في تحليل الظ

 
 ة.غوي  اهرة الل

احة وقد  تبع هذا المؤلف قراءات ضافية أثرت الس      

سانيين العرب 
 
ة في عموم أقطار أوربا و أمريكا.  وكان لل ساني 

 
الل

فاوت في إدراك قيمة  سبق تلقي هذه المعرفة على ملاحظة الت 

، طالبا و   تل  ة و توصيلها للقارئ العربي  الكتابات الغربي 

بع 
 
ة جوهرها في نظرنا تت متعلما و باحثا. و هي مقدمات دراسي 

ساني  
 
اريخ الل

حالة الزمان الأكاديمي في الانتقال من الت 

ة إلى  ة  الأصولي  راثي 
 
المعياري  إلى الحدث الوصفي، أو من الت

. ك ما ترى في تشكيل  البنية الحداثة بموفورها العلماني 

ها الأوائل منذ منتصف القرن 
 
ة التي خط ساني 

 
ة الل المعرفي 

الماض ي، وبدت في كتاباتهم  وسبقهم من الرواد، من قبل كان 

ة، و الطهطاوي و 2الأب مرمرجي إبراهيم  في ثنائياته المعجمي 

ان، و كمال بشر ام حس  وب، و تم  و  ،أنيس، و عبد الرحمن أي 
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838 

 

إذ أسهم هؤلاء في تحري  عجلة   3.و غيرهم عرانمحمود الس  

ة جديدةالت   في مجال  حديث من خلال إيجاد مقاربات علمي 

. ساني 
 
  4البحث الل

ة و تبسيط لمفاهيمها  ساني 
 
ففي كتاباتهم تقديم للمعرفة الل

و اكتشا  لموضوعاتها وسبل تلق ها ودراستها، و مراوحة 

  -عتد بعضهم–معارفها 
 
خر الل غوي العتيد بإلحاظ ما بالمد 

أورده علي عبد الواحد وافي في كتابيه "علم اللغة وفقه اللغة". 

ان في "مناهج البحث في اللغة" و "اللغة بين  وتمام حس 

ع  راث العربي  يتمت 
 
المعيارية و الوصفية"، و أشهد فيه أن  الت

صلت موضوعاته على 
ُ
رس الوصفي و أ

بكثير من مؤهلات الد 

كانت : »ه، يؤشره قوله على هذا المنحىهدى من  قواعد

 
 
صوص من أفواه على تلقي الن   الأمر  غة تدور في مبدإ دراسة الل

ة ، و فصحاء الحاضرة فكان ثم  الأعرابواة و مشافهة الر  

واستنباط القاعدة من تقص ي سلوك  للاستقراءمجال 

ة  راسات العربي  الد   ن أن  نتبي   ، ومن ثم  والأمثلةالمفردات 

هذا   5.«بالوصف وتنأى إلى حد كبير عن المعيارتتصف 

غوي  العربي  
 
أكيد غير مرجح عند بعض المهتمين بالبحث الل الت 

و أدوات دراسته ، وتصور تجاوزه خطاب العصر و معطيات 

ساني  الحديث دون انتقاص للجهود الطيبة في تناول 
 
رس الل

الد 

أكيد على ثرائه و نمائه، يقول مص راث و الت 
 
طفى غلفان: الت

إذا كنا نقدر المجهود الذي قام به هؤلاء  الأئمة في النحو و »

اللغة قديما ، فهذا لايعني مطلقا أن الأفكار الحديثة التي 

جاءت بها اللسانيات منذ القرن العشرين موجودة في التراث 

. هذا الإنكار لا يستقيم مع معطيات قراءات الرواد 6«اللغوي 

سين لل ، وقد أشار أحدهم الأوائل المؤس  ساني  العربي 
 
رس الل

د 

 7إلى هذا المعطى.

ة،  تحصيل نماذج -ثانيا ة العربي  ساني 
 
 البنوية في الكتابات الل

ساني  العربي   مع منطلقات الحداثة  
 
رس الل

تعانقَ الد 

ة خاصة في تطويع مباحث البنوية، و تفعيل  سانيات الغربي 
 
لل

م العربي  ساني  المجرد  للن 
 
حليل الل حديد  في الت  أسسها  وبالت 

ثري. وفي تنوع الإبداعات النثرية؛  ظمي و الن  في  شكليه؛ الن 

ردية و الوصفية، و توزيع حليل  الس  مضامينها. فكان الت 

وتية، و  ة ؛الص  ساني 
 
ساني يعالج المستويات الل

 
الل

ركيبية. 
 
فالمعالجة البنيوية للغة »المورفولوجية              و الت

ل من القرن  صف الأو  هي وحدها التي أكسبت اللسانيات في الن 

 8.«العشرين سمتها الخاصة و النمطية المتميزة 

ها إلى الفكر العربي  الطموح لحداثة شقت البنوية طريق 

تواكب متغيرات الفكر  من جهة   و تعلقه بمقومات الأصالة 

من جهة أخرى. بل إن  بعض البنويين العرب تجشموا القطع 

في أن البنوية الممتدة الوشائج مع المعار  الأخرى ما انفكت 

تَخِامها و تحاييثها فالبنوية 
ُ
في اعتقاد  -تتلابس بحقول ت

هي بديل البدائل لأن  عصرنا يستجيب لعلمانيتها  -ضهمبع

  9الصارخة  التي هي مركز البدائل.

لاش  في أن الكتابات اللسانية البنوية العربية قد سارت  

 في مستويات  الاستيعاب، نذكر منها:

لقي المباشر . -  الت 

لقي عن الوسائط المترجمة.-  الت 

ة و لارتماء.- بعي   الت 

عاطي  ؛الآخر  من الاستيعابو المستوى  مستوى يخم الت 

ة و المقاربات  معها ضمن مشاريع المضامين الموضوعاتي 

ة و الغايات .فكتابات عدنان أبوذريل والحناش  المنهجي 

ها  وغيرهم ناطقة بهذا الاستيعاب الانبهاري  بالبنوية و أن 

س  المخلم المعرفي و المنهجي  دون سواه، فهو المؤس 

، وكان الحداثي  غوي 
 
للقراءة الصارمة الواصفة للحدث الل

ة" للمسدي  مفتاحا لكثير من  كتاب " الأسلوب و الأسلوبي 

عامل مع البنوية. و مسايرة للواقع العلمي و  الباحثين في الت 

 .تاريخه 

تفرعت البنوية إلى تفرعات  كثيرة و متعددة، كان  

سانيون العرب البنويون،  الأسلوبيون منهم 
 
خاصة يعملون الل

بما صنعه المتقدمون من رواد البنوية السابقين و اللاحقين. 

يتقدمهم  ستروس، و التوزيعي زيليتغ هاريس، وبلومفيلد ، و 

تشومسكي  وهم من راعوا الأنماط في عملهم تنظيرا و 

لالة، و محداث المضمون،   ممارسة، فأبعدوا كل مؤثرات الد 

، واكتفوا بتحليل  و ما يؤشر عليه السياق  و المقام

  10الأشكال.

ة فهي  أما الحديث عن نماذج الكتابات البنوية العربي 

عامل بقواعدها منذ  السبعينات،  متنوعة، وكان العهد الت 

واتخذت مسارات كثيرة خاصة في جانبها التطبيقي؛ فكان 

كتاب "خصائم الأسلوب في الشوقيات" لمحمد الهادي 

رط في 
 
القر ن" لعبد السلام المسدي،  الطرابلس ي و كتاب "الش

وكتاب شمس الدين جلال " الأنماط الشكلية  لكلام العرب 
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نظريا و تطبيقا دراسة بنيوية". وقد  أغنى كتاب مصطفى 

غلفان بعض الدارسين في تناوله لموضوع البنوية   و اتجاهانها  

ومجالاتها ، و يعد هذا مؤلف ذو طابع تفحيص ي للمنتج 

ساني  الغربي  
 
وهو عمل  11في تعامله مع البنوية واتجاهاتها. الل

أسيسية للدرس البنوي عبر  علمي يتتبع المنطلقات الت 

محطاته الزمانية، وسيرورته التاريخية قيل دو سوسير إلى ما 

ة التي أر خت  ساني 
 
أليف يشبه المؤلفات الل بعده.  وهذا الت 

ة، والإضافة  ة و الأوربي  ة، الأمريكي  ة الغربي  للمدارس اللساني 

فصيلات و الجز  ئيات التي وقف عندها مصطفى فيه هي الت 

غلفان. و المنحى الأبستمولوجي  الغربي الوثوقي  الذي واكب 

ة.  تخطيط هذا الكتاب و مادته العلمي 

 
 
 ابات المخزوميتوي  في كنمؤشرات الحدث الب اني:المحور الث

 .وخليل أحمد عمايرة

 .البنوية و تطبيقاتها في كتابات المخزومي-أولا

ة  الأولى، و  ة العربي  ساني 
 
ة  في الكتابات الل استقر ت الوصفي 

ة،  طبيقي  تملكت معطى حضوريا تعززه الممارسات الت 

ة  التي طفحت بها  ظري  أصيلات الن  –وتقتضيه مصادرات االت 

يه -بدءا ة و قد استنور مساره العلمي بتلق  الجامعات المصري 

لة من العلماء
ُ
رس اللغوي على يد ث

إذ أسهم هؤلاء في  12للد 

ة تحري  عجلة الت   حديث من خلال إيجاد مقاربات علمي 

و تخرج منها مهدي  .13في مجال البحث اللساني جديدة

ة ؛  ة عليا  نظير مساهماته العلمي  المخزومي  بشهادات أكاديمي 

غوي 
 
رس الل

ة في الد  نقيب عن  ملامح الوصفي  خاصة في  الت 

، فاستخلصها من مدرسة ا و أعمال الخليل.  14لكوفة.العربي 

أكيد على سبق منهج هما في تطبيق ضوابط  محاولا الت 

ة الحديثة لهما تواصل  من  راسات اللساني 
ة و  للد  الوصفي 

ة.  ة و الممارسة المنهجي   15حيث المعالجة العلمي 

حـــــــــــو ن  بنـــــــــــى مهـــــــــــدي المخزومـــــــــــي منهجـــــــــــه فـــــــــــي دراســـــــــــته لل

ـــــــــــــــعلـــــــــــــــى جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأســــــــــــــس  العربــــــــــــــي  
 
ره المخالفـــــــــــــــة لمـــــــــــــــا نظ

ــــــــة  و الإفــــــــراط  فظي 
 
القــــــــدامى، خاصــــــــة فــــــــي مســــــــائل العوامــــــــل الل

قــــــــــــــــديرات و التمحـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي  فــــــــــــــــي القيـــــــــــــــــاس  والجنــــــــــــــــوح إلـــــــــــــــــى الت 

جــــــــاه البنــــــــوي الــــــــذي  16اســــــــتنباط القواعــــــــد.
 
و تبنــــــــى قواعــــــــد الات

ل عليـــــــه فـــــــي إعـــــــادة قراءتـــــــه و دراســـــــته، تجلـــــــى ذلـــــــ  فـــــــي مــــــــا  عـــــــو 

رت 
لاحظنــــــــــــاه مــــــــــــن توظيفــــــــــــه للمقــــــــــــولات البنويــــــــــــة التــــــــــــي تصــــــــــــد 

 كتابات  روادها  اصطلاحا و  راء . 

ـــــــــــــــــــف المخزومـــــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــــي كتاباتـــــــــــــــــــه مجموعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن 
 
وظ

المفــــــــاهيم التــــــــي اســــــــتقاها مــــــــن مقــــــــولات البنويــــــــة، مــــــــن خــــــــلال  

حليــــــــــــل الشـــــــــــكلي الـــــــــــذي واجــــــــــــه بـــــــــــه المنجــــــــــــز تعو  يلـــــــــــه علـــــــــــى الت 

غــــــــــــة ومـــــــــــن هــــــــــــذه 
 
غـــــــــــوي العربــــــــــــي   بـــــــــــدءا بفهمــــــــــــه لطبيعـــــــــــة الل

 
الل

 المفاهيم:

  ــــــــــــــة: يعــــــــــــــود هــــــــــــــذا الاصــــــــــــــطلاح غــــــــــــــة مؤسســــــــــــــة اجتماعي 
 
الل

للمفــــــــــــاهيم التــــــــــــي وردت فــــــــــــي كتــــــــــــاب دو سوســــــــــــير فــــــــــــي تحديــــــــــــده  

 للثانويات  و مفاهيمها، الكلام و اللغة و اللسان .

    م اللغـــــــــة فـــــــــي منظـــــــــور اللســـــــــانيات البنويـــــــــة شـــــــــبكة
 
تـــــــــتحك

وهـــــــو  17،معـــــــايير شـــــــب هة بتلـــــــ  التـــــــي تـــــــتحكم بالمجتمعـــــــات اف هـــــــ

هـــــــــــا   ـــــــــــد أن 
 
مـــــــــــا نقلـــــــــــه حرفيـــــــــــا المخزومـــــــــــي فـــــــــــي تعريفـــــــــــه للغـــــــــــة، فأك

ـــــــــــ ة تخضـــــــــــع لمـــــــــــا يخضـــــــــــع لـــــــــــه المجتمـــــــــــع مـــــــــــن ظـــــــــــاهرة اجتماعي 

 18.أحكام تستند إلى عقل المجتمع نفسه

 ة: اعتمد المخزومي تحليل الجملة و عناصرها الشك لي 

الجملة من الجملة كوحدة صغرى للدرس اللغوي فبحث 

حيث تأليفها و نظامها، و من حيث طبيعتها، و من حيث 

.و أليف و من حيث ما يطرأ على أجزائها في أثناء الت      أجزاؤها 

حوي      و ليست الكلمة،  حليل الن  ها المجال الأهم في الت  د أن 
 
أك

ما الـأخي
 
ة الجملة في  برز فأمن عناصرها، عنصر رة و إن أهمي 

رس، 
ها موضوعه الذي يبحث فيه، و نقطة و هذا الد  أن 

حو نظم و تأليف، ولم تكن الكلمة فالانطلاق عند البدء،  الن 

 19 .المفردة لتكون موضوعا له بحال، فلها مجال  خر

  ـــــــــة فـــــــــي الجملـــــــــة:  عـــــــــالج المخزومـــــــــي بعـــــــــض البنيـــــــــة الوظيفي 

ة مغـــــــــــــــــــــايرة لتوجهـــــــــــــــــــــات قضـــــــــــــــــــــايا الجملـــــــــــــــــــــة بر  ؤيـــــــــــــــــــــة  لســـــــــــــــــــــاني 

حليــــــــــــل البنــــــــــــوي  لمركبــــــــــــات  الســــــــــــابقين، فقــــــــــــد تســــــــــــاند إلــــــــــــى الت 

الجملـــــــــــــــــــة  و طوعهـــــــــــــــــــا للمنحـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــوظيفي، فحملهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى 

مرتكـــــــزات الإســـــــناد فـــــــي مـــــــا تؤديـــــــه العناصـــــــر اللغويـــــــة الأساســـــــة 

و غيـــــــــــر الأساســـــــــــة مــــــــــــن وظـــــــــــائف، فيــــــــــــرى أن  تقســـــــــــيم الجملــــــــــــة 

د إليـــــــــه؛ أي  ينبغـــــــــي أن يتأســـــــــس علـــــــــى المســـــــــند لا علـــــــــى المســـــــــن

بريـــــــر أن  أهميـــــــة الخبـــــــر أو الحـــــــديث  علـــــــى القـــــــوة الإنجازيـــــــة. والت 

و مــــــا يؤديــــــه المســــــند إليــــــه مــــــن وظيفــــــة ومــــــا علــــــى المســــــند مــــــن 

 20دلالة .

  :تأصيل  مهدي المخزومييتجاوز الإعراب الوظيفي

السابقين و ينحى توجها جديدا في الاعتماد ما تقدمه المركبات 

ة في الجملة، ف يعنى فقط  في نظره الإعراب من وظائف دلالي 

ة للمفردة في الجملة، و للجملة في ببيان الوظيفة المعنوي  
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» و ذل  من دون بيان العلامة الإعرابية، فيقول: ؛ركيبالت

ة، كقولنا: "محمد أبوه فقيه" يكفي الدارس حين تعترضه جمل

 عبارة " 
أن يقول في إعرابها: إن  محمد: مسند إليه مبتدأ، و إن 

أبوه فقيه" حديث عن المسند إليه و إخبار عنه، و أن يقول 

نزل الضيف من على فرسه، و هو يتهلل "في إعراب مثل قولنا: 

 عبارة هو يتهلل فرحا جيء بها لتأدية وظيفة لغوية  "فرحا
إن 

 21.«اصة هي بيان هيئة الضيف ساعة نزولهخ

  وتطبيقات خليل عمايرة  -ثانيا
 
 : وليدي  المنهج الت

ســـــــاني  دهـــــــرا 
 
فكيـــــــر الل ســـــــان البنـــــــوي علـــــــى الت 

 
هـــــــيمن علـــــــم الل

مــــــــــــــــن الــــــــــــــــزمن، فتنوعــــــــــــــــت اتجاهاتــــــــــــــــه و توزعــــــــــــــــت مجالاتــــــــــــــــه و 

ـــــــة  حـــــــول الـــــــذي أحدثتـــــــه التوليدي  توالـــــــت تياراتـــــــه علـــــــى غـــــــرار الت 

ــــــــــــة للمجــــــــــــالات  ــــــــــــة التــــــــــــي تبلــــــــــــور ت تطبيقاتهــــــــــــا الإجرائي  التحويلي 

ـــــــة المتاخمــــــــة لهــــــــا.   و المتداخلـــــــة. يقــــــــول  ز  جــــــــون ليــــــــونالمعرفي 

حــــــــويلي هــــــــو حــــــــو الت  الن   إن  »مشــــــــيدا بمــــــــا جــــــــاء بــــــــه تشومســــــــكي: 

ـــــــــــــ ة ظهـــــــــــــرت حتـــــــــــــى الآن لوصـــــــــــــف تركيـــــــــــــب اللغـــــــــــــة أفضـــــــــــــل نظري 

 22 ».الإنسانية وتفسيرها بطريقة منهجية

ــــــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــــــرة   ة العربي  ســــــــــــــــــــاني 
 
قافــــــــــــــــــــة الل

 
اســـــــــــــــــــتوعبت الث

ــــــــــرت بهــــــــــذا الانتقــــــــــال العلمــــــــــي فــــــــــي 
 
ــــــــــة ، وبش حويلي  ــــــــــة الت  وليدي  الت 

ســــــــــــــــاني الع
 
أكيــــــــــــــــد علــــــــــــــــى أن الــــــــــــــــدرس الل ربــــــــــــــــي  مــــــــــــــــن زاويــــــــــــــــة الت 

، و أن   حــــــــوي العربـــــــــي  رس الن 
إرهاصــــــــاتها كانــــــــت مــــــــن أحنـــــــــاء الــــــــد 

مـــــــــــــاء للثقافـــــــــــــة  –تشومســـــــــــــكي  –مؤسســـــــــــــها  اعتـــــــــــــر  بهـــــــــــــذا الن 

ـــــــة  ـــــــم العربي 
 
ـــــــة، بـــــــل صـــــــرح أن  غفلتـــــــه عـــــــن تعل ـــــــة العربي  غوي 

 
–الل

أبعــــــده عــــــن الاســــــتيعاب الــــــوا ي  -و هــــــي قريبــــــة مــــــن لغتــــــه الأولــــــى

راتها 
ة و الإبداعية.لمقد    23العلمي 

وليــــــــــــدي   ســــــــــــاني  الت 
 
يــــــــــــار الل  -ينتمــــــــــــي خليــــــــــــل عمــــــــــــايرة إلــــــــــــى الت 

الــــــذي وجــــــد موقعــــــه فــــــي  جامعــــــات بــــــلاد الشــــــام خاصــــــة، فكــــــان 

 منهم: "مازن الواعر" و"ميشال زكريا". 

غــــــــــــــوي  العربــــــــــــــي  و ســــــــــــــعى إلــــــــــــــى 
 
رس الل

اهــــــــــــــتم عمــــــــــــــايرة بالــــــــــــــد 

وليـــــــــدي  فصـــــــــدر لـــــــــه كتـــــــــاب "  موذج الت  نحـــــــــو فـــــــــي مقاربتـــــــــه بـــــــــالن 

ـــــــــــــــالن  " و" اللغــــــــــــــة وتراكيبهـــــــــــــــا مـــــــــــــــنهج وتطبيــــــــــــــق ـــــــــــــــة الت  ظري  ة وليدي 

ـــــــــــــالت   يعـــــــــــــرض خليـــــــــــــل ي. و حـــــــــــــو العربـــــــــــــة وأصـــــــــــــولها فـــــــــــــي الن  حويلي 

 "فـــــــــي فصـــــــــل مـــــــــن كتابـــــــــه  عمـــــــــاير ة 
 
 "غـــــــــة وتراكيبهـــــــــافـــــــــي نحـــــــــو الل

و يطبقــــــــــــــه علــــــــــــــى مختــــــــــــــارات مــــــــــــــن  ليــــــــــــــدي  حــــــــــــــو التو  لمــــــــــــــنهج الن  

ـــــــــــــــ ة ممهـــــــــــــــدا بنقـــــــــــــــده للســـــــــــــــابقين مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء الجملـــــــــــــــة العربي 

ــــــــــــــــــــــالعرب                     و الكــــــــــــــــــــــلام ة فــــــــــــــــــــــي تقســــــــــــــــــــــيم الجملــــــــــــــــــــــة و أنماطهــــــــــــــــــــــاي 

 و أقسامه.

كمــــــــــــا حــــــــــــاول خليــــــــــــل عمــــــــــــايرة تقســــــــــــيم الجملــــــــــــة وفــــــــــــق مــــــــــــا 

ـــــــــــــــه خـــــــــــــــالف  ـــــــــــــــة، لكن  حويلي  ـــــــــــــــة الت  وليدي  ـــــــــــــــة الت  ظري  تقتضـــــــــــــــيه الن 

تشومســــــــــكي فــــــــــي توظيــــــــــف مصــــــــــطلحاتها،  و نــــــــــأى عــــــــــن تطبيــــــــــق 

م مفــــــــــــــاهيم أخــــــــــــــرى لهــــــــــــــا، إذ  حــــــــــــــاول بعــــــــــــــض مقولاتهــــــــــــــا، وقــــــــــــــد 

 
 
حــــــــو قليــــــــدي المعتمــــــــد فــــــــي أبــــــــواب الن  رتيــــــــب الت  الخــــــــروج عــــــــن الت

ايجـــــــــــــاد بـــــــــــــديل يتمثـــــــــــــل فـــــــــــــي اعتمـــــــــــــاد ترتيـــــــــــــب  و العمـــــــــــــل علـــــــــــــى 

ـــــــــــللأبـــــــــــواب الن   المعـــــــــــاني و الـــــــــــدلالات  ة ، يخـــــــــــالف الترتيـــــــــــب حوي 

نظريــــــــة العامــــــــل ومشــــــــمولاتها. التقليــــــــدي المبنــــــــي علــــــــى أســــــــاس 
24 

ة و البن طحي  ز خليل عمايرة على مفهومي البنية الس 
 
ية رك

ة، و التي  حوي  حويل  الن  العميقة إلى جانب اهتمامه بقواعد الت 

ث بها الجرجاني من مثل قواعد الحذ  و الزيادة و عناصر  حد 

أليف في دراسة الجملة العربية. وهو بذل  يناصر  25الت 

ة قبولا  وليدي  ة التي هي من أكثر نظريات الت  ظرية المعياري 
الن 

 لدى الباحثين العرب.

وجهين : الثالثالمحور 
 
 :موازنة لسانية بين الت

 أوجه الاتفاق:  -أولا

فاق بين دراسات مهدي المخزومي             
 
كثيرة هي أوجه الات

ة، أو في منهج الدراسة . غوي 
 
 و خليل عمايرة، سواء في المادة الل

  :ة و المنهج غوي 
 
 من حيث المادة الل

راث، ومن  -
 
مؤيدي التيار  الذي يعد  الرجلان من أنصار الت

 يعتقد أن المنجز اللغوي العربي ثري   بمدخراته المعرفية .

ة. - غوي 
 
أليف العلمي، وتصنيف المادة الل  المشابهة في الت 

-  ، حوي  العربي  راث الن 
 
قامت أعمال الرجلين على قراءة الت

 ومراجعة  راء السابقين .

اقا في تحليل ا - لبنية تعد كتابات الرجلين منجزا سب 

الصغرى للخطاب ، فقد جاء التركيز على تحليل الجملة، 

 أنماطها، وعناصرها.

ركيب هو الذي عمل فيه الرجلان ، و كانت  -
 
غرض  الت

د اتجاه هذين الباحثين. ا وح  ة العامل التي استبعداها مم   نظري 

حليل - جاه البنوي في الت 
 
عويل على الات عمد الباحثان إلى الت 

ساني  للج
 
ة الل ة،   و كان موضوع البنية الإعرابي  ملة العربي 

 حاضرا في أعمالهما.

 ثانيا: أوجه الاختلاف.

تركزت أعمال المخزومي   على مراجعة  المنجز -

حوي   القديم ومراجعته، وتقييمه وكان نقده حادا  لذل   الن 

 المنجز.
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اعتر  أحمد خليل عمايرة أن  كثيرا من أفكار -

ة وردت  في كتابات القدامى  ومقاربته للتشومسكي و  التوليدي 

وجه.  الجرجاني برهان على هذا الت 

بع المخزومي  في تطبيقاته على المنهج البنوي، و -
 
ات

جاه الوظيفي فيه لدراسة مركبات الجمل و 
 
ل على الات عو 

 مواقعها الوظيفية.

، و  - وليدي  ساهم أحمد عمايرة  في تبني المنهج الت 

ن خالف أعمل قواعده  في  ة، وكان مم  دراسة الجملة العربي 

ف 
 
تشومسكي في تحليل البُنى التركيبية لقواعد الجملة، ووظ

 مصطلحات أخرى لم يقرها المنهج التوليدي.

  خاتمة:

صل بالتراث   فحات موضوعا يت  تناولت هذه الص 

لها بعض علماء  اللغوي  العربي  ضمن مقارباته الحديثة التي فع 

ساني
 
رس الل

العربي  الحديث، وكان الاختيار منصبا على  الد 

جهود مهدي المخزومي و خليل عمايرة. لما يجمع الباحثين من 

راسة و المنهج على اختلا  الإجراء.
 وحدة في الد 

خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مركزية، وهي أن  عمل 

الباحثين يندرج في تفعيل المنهج الوصفي، البنوي بتفرعيه 

، وأن الوظيفي و الت حوي العربي  وليدي في قراءة المنجز الن 

 هذا المنجز يستجيب لهذه المراجعات و يستفيد منها.

ا الجزئيات ا المستخلصة الأخرى ؛فهي متنوعة  مع  أم 

قويم ، وكان  بق في هذا الت  إقرار أن  مهدي المخزومي كان له الس 

ق في بعضه، فالبحث العلمي  لا 
 
جريئا و حادا؛  لكن لم يوف

ما كانت استنتاجاته جولة 
 
يقف عند ما ر ه المخزومي، وإن

ة ساهمت في إعادة القراءة الفاعلة  ة في مرحلة زماني  معرفي 

 للموروث العربي وفكره.

مه خليل عمايرة  في اعتماد ه المنهج  ا ما قد  أم 

ما 
 
وليدي   وتطويع المنجز العربي  له، لم يكن له سبق، وإن الت 

لشام من أمثال "ميشال زكريا "و "مازن كان على سير علماء ا

وسع في هذا المسار  الواعر" ، وقد كان لهم الفضل في الت 

 العلمي .
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